
 لنــدن – عندما تلقـــى أنفر باتيل دعوة 
لحجـــز لقاحـــه الثاني ضد كوفيـــد – 19 
من مجموعة دردشـــة مرتبطة بمســـجده 
المحلي، تســـاءل عمـــا إذا كان من الممكن 
المضي في التلقيح خلال شـــهر رمضان؟ 
وكان يخشـــى أن تجبـــره آثـــار اللقـــاح 
الجانبيـــة على تناول المســـكنات التي لا 

يُسمح بها أثناء الصيام.
لكن إمكانية الحصول على حقنة في 
عيـــادة متنقلة في حافلة خارج مســـجده 
في شـــرق لندن ومركز الجالية الإسلامية 

منحت باتيل الشجاعة للمضي قدما.
وقـــال باتيل، بعد أســـبوع من حقنه 
للمرة الثانية، ”لقد ســـاعدني وجود هذه 
العيـــادة أمام المســـجد علـــى المضي في 
التلقيـــح، بوجود وجـــوه ودودة وتبادل 
للمزحات. كان بعضهـــم يقول: انظر إلى 

أسوأ ســـيناريو؛ إذا حدث لك شيء فأنت 
على مقربة من مكان العبادة“.

كان باتيــــل مــــن بين مئات الأشــــخاص 
الذين تلقوا تطعيمهم في الحافلة التي زارت 
المســــاجد في بــــورو أوف ريدبريدج شــــرق 
لندن لمســــاعدة فرق التطعيم على الوصول 
إلى الفئات المعرّضــــة للخطر والتغلب على 
التــــردد في تلقي اللقاح وتبديد الإشــــاعات 

التي تحوم حول التطعيم.
وبعـــد أن ســـجلت بريطانيا أكثر من 
125 ألـــف حالة وفاة بســـبب كوفيد – 19 
(خامس أعلى معدل على مستوى العالم) 
دخلت في ســـباق ضمـــن برنامج تطعيم 
يهـــدف إلى تلقيح كل شـــخص في البلاد 

بحلول نهاية شهر يوليو.
وتعرضت الأقليات العرقية للفايروس 
أكثــــر مــــن غيرهــــا، بســــبب مجموعة من 

العوامــــل المحتملــــة، بمــــا في ذلــــك الفقر 
والعمل فــــي القطاعات المحفوفة بالمخاطر 
مثل الرعايــــة الصحية، والعيش في المدن 
أو مع الأســــر متعددة الأجيــــال، وخاصة 
بســــبب أفكار دينيــــة تنظر إلــــى كورونا 

وكأنه قضاء لا يجب التوقي منه.
وقــــد وجــــدت بيانــــات رســــمية العام 
الماضــــي أن معدل الوفيات بين المســــلمين 
كان أعلى من معــــدلات وفيات المجموعات 
الدينيــــة الأخرى، كما أظهــــر أولئك الذين 
كانوا يهودا أو هندوسا أو سيخا معدلات 

وفيات أعلى قياسا بالأرقام العادية.
ورغم هـــذه المعـــدلات فـــإن الأقليات 
هـــي الأقـــل إقبالا علـــى التلقيح بســـبب 
المعلومـــات المضللـــة التـــي تنتشـــر عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عدم 

الثقة في الحكومة.

الإسلامية  الطبية  الجمعية  وســـعت 
البريطانيـــة إلـــى طمأنة المســـلمين بأن 
اللقـــاح لا يُفطـــر لأنه ليـــس غذائيا. لكن 

الرسالة لم تصل إلى الجميع.
وقالـــت شـــابنام علي، وهـــي طبيبة 
خـــارج  العيـــادات  إدارة  علـــى  تســـاعد 
المســـاجد، إنه من ”الشائع جدا“ أن تكون 
لدى المســـلمين مخاوف بشـــأن الحصول 

على اللقاح أثناء الصيام.
وأضافـــت ”لا يـــزال هناك عـــدد قليل 
ممن يقولون إنهم 

ســـعداء لأنهم اســـتطاعوا المجـــيء بعد 
غروب الشـــمس، لأنه مـــا كان ينبغي لهم 

أن يفطروا“.
وســـمع العديد من المرضـــى بوجود 
عيـــادة فـــي المســـجد المحلـــي مفتوحـــة 
للجميـــع، وإن كانـــت تســـتهدف بشـــكل 
كبيـــر المســـلمين الذيـــن لا يرغبـــون في 
الحصول علـــى التطعيم خلال ســـاعات 

الصيام.
وقـــال نجيـــب ســـيدات، الـــذي يقود 
فريق التوعية بضـــرورة تلقّي اللقاح، إن 
”العيـــادة يمكنها تقديم أكثر من 100 لقاح 

في مناوبة“.
وأضاف أن ”هذا يمثل جزءًا بســـيطا 
مـــن ألفي لقـــاح أو نحـــو ذلك تُقـــدّم في 
جلســـات فـــي قاعة بلدية قريبـــة مع عدد 
مماثل من الموظفين، حيث وقف موظفون 

إضافيون في الشـــارع لمنـــح المارة فرصة 
طرح أسئلة حول اللقاح“.

وأكد على أن العمل جنبا إلى جنب مع 
المساجد يمنح المشروع مصداقية إضافية.
وأوضــــح أن الحافلة ”لامعــــة ولطيفة 
ونســــتخدمها  الجميــــع،  بهــــا  يهتــــم 

كإستراتيجية لفتح الحوار والنقاش“.
ويعمل المنظمون مــــع الكنائس ودور 
العبــــادة والمعابــــد اليهودية فــــي المنطقة 
لتشــــجيع أتباع هذه المؤسسات والأماكن 

على تلقي التطعيم.
وقال بشــــير باتيل، وهو رئيس اتحاد 
المنظمــــات الإســــلامية فــــي ريدبريدج، إن 
اســــتضافة المســــاجد للعيــــادات تطمئــــن 
أولئــــك الذين يتــــرددون في تلقــــي اللقاح 
لأنهم يشــــعرون أنهم محميّون بقربهم من 

بيوت الله.

 بغــداد – أجمعـــت مصادر سياســـية 
عراقيـــة علـــى أن زعيم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر لا ينـــوي الترشـــح لأي 
منصب سياســـي بعد إجراء الانتخابات 
البرلمانية العراقية في أكتوبر المقبل. لكنه 
يفضـــل أن يلعـــب دورا محوريا من وراء 
الســـتار، وهو ما يسهل خيار اقترابه من 

واشنطن وانفتاحها عليه.
لقياديـــين  تصريحـــات  وتزامنـــت 
منشـــقين عن التيار الصدري أشاروا إلى 
خطط يضعهـــا الصدر  للاســـتيلاء على 
مؤسســـات الدولة، مع معلومات عن فتح 
مســـؤولين في إدارة الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن خطوط تواصل مع الصدر عن 
طريق ابن عمه الســـفير العراقي في لندن 

جعفر الصدر.
بريطانية  إعلامية  مصادر  وأشـــارت 
إلـــى إمكانيـــة حصول الصـــدر على دعم 
أميركي للإســـهام في اســـتقرار الوضع 

السياسي في العراق.
وكانـــت ”العرب“ قد أشـــارت في عدد 
ســـابق، اســـتنادا إلى مصادر خاصة من 
بغداد، إلى أن الصدر يعرض نفســـه عبر 
قنوات للولايـــات المتحدة على أنه البديل 
المعتـــدل والفاعل فـــي المشـــهد العراقي 
الشـــيعي، وهو أمر لا تمانع واشنطن في 
التعاطي معه شـــريطة أن يواجه الزعيم 
الشيعي هيمنة ميليشيا الحشد الشعبي 

على مقدرات الدولة العراقية.
ويقول مراقبون إن ما تريده الولايات 
المتحـــدة مـــن انفتاحهـــا علـــى عائلة آل 
الصدر بإرثهـــا السياســـي والديني هو 
البحث عن ســـبل اســـتقرار الســـلطة في 
العـــراق وليـــس جولة أخرى مـــن تغيير 

الوجوه.
وسبق أن فشـــل خيار تبديل الوجوه 
منذ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
إلـــى الآن ولـــم يحقـــق أي نتائـــج مفيدة 

للعملية السياسية في العراق.
وجـــرت محـــاولات لتأهيـــل جعفـــر 
الصـــدر كـــي يصبـــح مرشـــح عائلة آل 
الصـــدر لرئاســـة الـــوزراء، لكـــنّ هناك 
إجماعا سياســـيا في بغداد على ضعفه 
وعـــدم قدرته على 

مجـــاراة الضغوط الهائلـــة التي تحيط 
بالمنصب، فضلا عن رغبته الشـــديدة في 
الانزواء والابتعاد عن الأضواء، وهو ما 
تحقق له عبر منصب ســـفير العراق في 

لندن.
واســـتبعد مصدر برلمانـــي عراقي أن 
يقبل الصـــدر بلعب دور علنـــي بارز في 
حـــال فاز تياره فـــي الانتخابات القادمة، 
لكنـــه يمكـــن أن ينســـجم مـــع الرؤيـــة 
الأميركية الجديدة في العراق التي تميل 
إلى تثبيت مصطفى الكاظمي في منصبه 
لولاية ثانية. وهي وضعية تساعده على 
كسب رهانين، الأول التعاون مع واشنطن 
والثاني تقديم خدمة للكاظمي والحصول 
مقابلها على مزايـــا جديدة لكتلة الصدر 

البرلمانية وأنصاره.
وأكد مصـــدر عراقي مطلع أن الصدر 
يريـــد أن يبقـــى ”صانـــع ملـــوك“، وهو 
دور يمكّنـــه مـــن التأثير علـــى الحكومة 
والحصول على حصة مهمة من المناصب 
وفي الوقت نفســـه يحـــرره من أي التزام 
تجـــاه الحكومـــة مـــا يمكّنه مـــن نقدها 
والتبرؤ مـــن أي إجراءات تتخذها وتثير 

غضب الشارع.
وقال المصدر في تصريح لـ“العرب“ إن 
الصدر يدرك جيدا أن خصومه في البيت 
الشـــيعي هم الآن في أضعـــف مراحلهم 
لذلـــك ســـيكرس نفوذه داخـــل الدولة من 
خـــلال دعم الكاظمي وربـــط علاقة تفاهم 
مـــع الأميركيين عبر هذا الدعم، ما يحوله 

إلى الرجل المهم في العراق.
ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن العراقي 
أن الصـــدر لن يتورط في تولي الســـلطة 
مباشـــرة؛ فلدى تياره الآن وزارة الصحة 
ورئاســـة البنـــك المركـــزي بطريقـــة غير 
مباشرة، كما لديه نفوذ في وزارات أخرى 

بعضها سيادي.
ولفتوا إلى أن الزعيم الشيعي يخشى 
مواجهة الشـــارع، ويـــدرك أن الاحتجاج 
يمكـــن أن يعـــري ســـرديته القائمة على 
وبراغماتيـــة  مذهبيـــة  متناقضـــات 

وشعارات عامة وطنية.
ويدرك الصـــدر أن جمهوره هو قنبلة 
موقوتة قد تنفجر فـــي وجهه، ولهذا فقد 
يشكل الكاظمي غطاء مثاليا لطموحه في 

إدارة الدولة من خلف الستار.
وذكر المصدر أنه ليس لدى مقتدى من 
يرشحه لرئاســـة الوزراء، ولأجل ذلك إن 
لم يتول الكاظمي ولايـــة ثانية فيمكن أن 
يتولى فائق زيدان، وربما عدنان الزرفي، 

وبدرجة أقل محمد الســـوداني أو محمد 
الدراجي.

واعتبر الأكاديمي والباحث السياسي 
العراقي علي رسول الربيعي، في تصريح 
لـ“العرب“، ”قيام الصدر بتشكيل حكومة 

بنفسه تكهنا مبكرا للغاية“.
أي  أن  إلـــى  ذلـــك  الربيعـــي  وعـــزا 
حكومة سيشكلها الصدر وتياره ستكون 
فاشـــلة وغير قادرة على الإنجاز لأسباب 
النظـــام  بطبيعـــة  تتعلـــق  موضوعيـــة 

السياسي والمنظومة الحاكمة.
وتســـاءل الربيعي كيف يمكن للصدر 
بعد أن يشـــكل الحكومـــة أن يمارس دور 

المعارض ويرفع شعار الإصلاح؟
التيـــار  ”يفتقـــد  الربيعـــي  وقـــال 
الشـــخصيات السياســـية ذات الكفـــاءة 
والأهليـــة القادرة علـــى النهوض بمهمة 
تشـــكيل الحكومـــة وإدارة الســـلطة. ولا 

توجد بين المقربين من الصدر شـــخصية 
تســـتوفي  أن  يمكـــن  مصداقيـــة  ذات 

مستحقات منصب رئاسة الوزراء“.
واعتبر أن أي حكومة برئاسة التيار 
الصدري ستكون فاشلة وفاسدة، مشيرا 
إلى أن الصدر نفسه سبق أن عاقب بعض 

أعضاء التيار المتهمين بالفساد.
والأهـــم مـــن كل ذلـــك، وفـــق تعبير 
الأكاديمي العراقـــي، لا توجد لدى التيار 
رؤية سياســـية أو مشروع سياسي داخل 
إطـــار دولة بمنطقهـــا ومعناها الحديث، 
وكذلـــك لا يوجد لديه برنامج سياســـي، 
وأن التيار نفسه لا يمثل تنظيما سياسيا 
بالمعنـــى الحديث ولا يمارس السياســـة 
كباقـــي القـــوى الطائفيـــة الداخلـــة في 
التي  ما يعـــرف بـ“العملية السياســـية“ 
تقـــوم على آليات عقيمـــة غير منتجة في 

السياسة والمحاصصة.

الحبيب الأسود

 تونــس – اتهم رئيــــس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أطرافا 
لم يسمّها بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء 
بالبــــلاد يومي الأربعاء والخميس، تزامنا 
مــــع ارتفاع درجات الحــــرارة، وقال إن ما 
حدث كان بفعل فاعل بعد نحو 20 يوما من 
عمل شــــبكة الكهرباء بـكفاءة دون انقطاع 

تقريبا.
وفيما أشــــار إلى أن ملفا بالخصوص 
تم رفعــــه إلــــى مكتــــب النائب العــــام أكد 
الدبيبة أن من يقطعون الكهرباء ويسعون 

لعودة الحرب أعداء لليبيين.
وأدى انهيار شــــبكة الكهرباء مســــاء 
الأربعاء إلــــى حالة إظلام تام غرب البلاد، 

ما أثار حالة من الاحتقان الشعبي.
ويراهــــن الدبيبــــة علــــى حــــل أزمــــة 
الكهرباء لنيل ثقة الليبيين حيث سبق أن 
تعهــــد عقب انتخابه رئيســــا للحكومة في 
فبراير الماضي بحل مشاكل الكهرباء خلال 
ستة أشهر، وهو ما يبدو صعب التحقق.

وخلال جولــــة تفقدية لغرف تحكم في 
محطــــات كهربــــاء تابعة للشــــركة العامة 
للكهربــــاء اســــتمع الدبيبة إلى شــــرح من 
مهندسي الشركة، أكدوا خلاله أن ما حدث 
مــــن انقطاع فــــي التيار لا يمكــــن ”تبريره 
فنيا“، مســــتعرضين صورا تظهر تعرض 

بعض الموصلات لإطلاق نار.
ويواجــــه قطــــاع الكهرباء فــــي ليبيا 
أزمة متفاقمة منذ ســــنوات بسبب افتقاده 
للتجديــــد والصيانــــة، وتعرضــــت الآلاف 
مــــن الأســــلاك الكهربائيــــة للســــرقة مــــن 
قبــــل عصابــــات تتولى تفكيكهــــا وتهريب 

النحاس الموجود داخلها إلى الخارج.
ودعا مســــؤولو شركة الكهرباء رئيس 
الحكومة إلــــى التدخل لوضع حد لظاهرة 
سرقة أســــلاك الكهرباء، مشددين على أن 
الظاهرة ســــاهمت بــــدور كبير فــــي حالة 

الانهيار التي يعرفها القطاع.
واعتبر الدبيبة هــــذه الظاهرة جريمة 
يعاقب عليهــــا القانون، وحــــث المواطنين 
على ضــــرورة حماية الثــــروة الكهربائية، 
معلنــــا تكليف وزير الداخليــــة خالد مازن 
بفتح تحقيقات في الغرض في كل مناطق 

ليبيا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشــــركة 
العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أن الشبكة 
الكهربائية تعرضت لهزّة مســــاء الأربعاء 
الماضي بشكل غريب ومفاجئ وغير مبرّر، 
أدت إلــــى خروج بعض وحــــدات التوليد، 
وكذلــــك فصــــل كافــــة خطوط نقــــل الطاقة 

بالمنطقة الغربية عن العمل.
وأضاف أن مُشــــغّلي الشــــركة العامة 
للكهربــــاء تمكنــــوا مــــن الســــيطرة علــــى 
الشبكة، مشــــيرًا إلى أن العاملين أنجزوا 

عملهم رغم أنهم يعملون في ظروف صعبة 
على شبكة كهربائية منهارة بالكامل، ولم 
تتــــم صيانتهــــا أو تطويرهــــا منذ حوالي 

عشر سنوات.
شــــهدت  الشــــرقية  المنطقــــة  وكانــــت 
بدورهــــا حالــــة مــــن الإظلام التــــام عصر 
الخميس بســــبب ”حــــدوث انفجــــار على 
أحــــد عوازل الاختراق علــــى دائرة جنوب 
بنغازي/شــــمال بنغــــازي 220 ك.ف داخل 

محطة الشمال القديمة“.
حول  الدبيبــــة  تصريحــــات  وأثــــارت 
وقــــوف أطراف لــــم يســــمها وراء انقطاع 
الكهرباء جدلا واسعا في أوساط الليبيين؛ 
حيــــث دعا محافظ مصــــرف ليبيا المركزي 
المنتخــــب مــــن مجلــــس النــــواب محمــــد 
الشــــكري، النائب العــــام الصديق الصور 
إلى إجــــراء تحقيق عادل وشــــفاف في ما 
يثار مــــن أن انقطاعات الكهرباء تتم بفعل 

فاعل.
وكانــــت مجموعة العمــــل الاقتصادي 
المنبثقــــة عــــن مجموعــــة العمــــل التابعة 
لمجموعــــة المتابعة الدوليــــة المعنية بليبيا 
حــــذرت مؤخرا مــــن تدهور وضــــع قطاع 
الكهرباء في البلاد بدءا من أوائل الصيف 
القــــادم، مؤكــــدة أن الوضــــع الحالــــي في 
البلاد ”يستدعي المســــؤولية القيادية من 

جميع الأطراف“.

وأعربــــت المجموعــــة التــــي تضم كلا 
مــــن الاتحاد الأوروبي ومصــــر والولايات 
المتحــــدة إلــــى جانب بعثــــة الأمم المتحدة 
لدعــــم ليبيا عــــن قلقها بشــــأن الوضع في 
قطاع الكهرباء في ليبيا، وأكدت أنه ”دون 
الإســــراع في تخصيص التمويــــل اللازم 
لإجــــراء إصلاحــــات عاجلــــة، فــــإن وضع 
الكهربــــاء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل 

صيف 2021“.
وتواجــــه الحكومــــة تحــــدي موافقــــة 
البرلمــــان علــــى الميزانية حيــــث تعمل منذ 
نحو شهرين من نيلها الثقة دون ميزانية، 
وهو مــــا يعطل تحســــين الخدمــــات ومن 

بينها الكهرباء.
وكان الدبيبــــة وقع خــــلال زيارته إلى 
تركيا عقودا مع شــــركات تركية لحل أزمة 

الكهرباء.
ومن جانبه أبرز السفير الأميركي في 
ليبيا ريتشارد نورلاند أن هناك حاجة إلى 
إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين 
لتمويــــل الإصلاحــــات اللازمة فــــي قطاع 

الكهرباء.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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